رسالة شيخ الإسلام إلى أصحابه 


تأليف شيخ الإسلا 
فاك كلا د 


اشر بن طم 0 سببدالسلام اءن يميه 


2 15 71 للق ننه 


انس باشراحه وتخربحه 


ار 


لابب 22525252522 


إجازة المطبوعة 


السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


تم تسجيل هذه المادة لصالح المؤلة/المعد أدناه بعد التعهد بالالتزام بجميع الشروط و الاحكام الخاصة بمحتوى المادة 


اسم المادة رسالة ابن تيمية لأصحابه وهو في حبس الإسكندرية 


كعك 
المملكة العربية السعودية صندوق بريد 75222 يرمق.مم هاتف جهفهوا8 ١1١‏ ذذه + :زأءع1 
ماطويم الررجد ممه مولوما! اقزر بريديس 11578 ظفوونم ١‏ فاكس 51344060 11 هذه + زوع 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1223205 لا ا 901 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد . 
هذه الرسالة السادسة ضمن الرسائل الميثية(') من فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تتضمن نصيحة في رسالة أرسلها رحمه الله لأصحابه من سجن 
الأسكقدزية ةم روصي يقوف اللد تفال والشتكر على التغمن .والضين على 
البلاء» والمداومة على الأعمال الصالحة. 


(') استعنت بالله في البدء للعناية برسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهدفي أن أصل إلى 
مائة رسالة بمشيئة الله تعالى. 

9( امتشحن شيخ الإسلام ابن تيمية مرات عديدة؛» وما تكاد تنتهي عاصفة حتى تثور أخرى» حقى قضى 
نحبه في سجنه رحمه الله» وما يؤلم النفس أن تلك الحملات ضد ابن تيمية لم تكن من أعداء الإسلام من 
اليهود والنصارى» وإِعا من مخالفيه من السلمين: 

عُقدت لابن تيمية رحمه الله مناظرات عديدة في عقيدته» وكان في كل مرة ينبت عقيدة السلف, وينافح 
عنهاء وكان سجنه من أجل عقيدته الي يدافع عنهاء أو بالأحرى من أجل عداوة من 3 عليهم ويبين 
ضلاهم. 

ومن أعجب ما يمر بك في سيرة ابن تيمية أنك تجد كل هذه السجنات التي مرّ بما بكيدٍ من بعض فقهاء 
مصر وقضاتماء ثم لما خرج ابن تيمية وأكرم وصار في موضع القوة؛ استشاره فيهم الملك الناصر محمد قلاوون» 
ففهم ابن تيمية أنه يريد قتلّهم» فبدأ ابن تيمية يمدحهم» ويثني عليهم» ويقول: لن تجد مثلهم» وأما أنا فهم 
في حل من حقي ومن جهتي, وسكنت ما عنده عليهم. 

فكان القاضي زيد الدين ابن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك: ما رأينا أتقى من ابن تيمية ل نبق 
ممكنًا في السعي فيه ولما قدر علينا عفا عنا. 


122320 لا ا 901 


فإِنَّ ابن تيمية رحمه الله قد سّجن ظلمًا وعدواناء لكن ذلك لم يوقف جذوة 
حبه للخير» فلم تكن تلك السجنات أغلالًا على قلبه وذ 5 كيف وهو 
يقول: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستانى في صدري, إن رحت فهي 
معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة, وقتلي شهادة؛ وإخراجي من بلدي 
سياحة(0). 
فأصبحت تلك الرسالة لما قيمة وذو أهمية» فاجتهدث في العناية على إخراج 
هذه الرسالة وتخريجهاء وبيان معانٍ لبعض الكلمات والمصطلحات» وذكر 
بعض الفوائد» معتمدًا بعد الله كَبْنَ بكتب أهل العلم. 
أسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن ينفع بمذه الرسالة وغيرهاء 
وأن يجزي كل من قرأ وأفاد واستفاد» وكل من يتواصل معي بإبداء رأي أو 
اقتراح أو تنبيه. 

وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إبراهيم بن سلطان العريفان 
"١‏ 5ص5ممه. 
المنطقة الشرقية - محافظة الخبر 


122325 لا ا 01 


كو و قو 


رسّالة من شيخ الإسْلام 2 قَدَّمنَ الله روحه 
إلى أَصْحَابِهِ وَهُوَ في حَبْسٍ الإسكندرية) 
قَالَ سَبْخُ الإسْلام - رَحمَهُ الله 
بشم الله اليحْمّنِ البَحِيم 
لإوَأَمًا ينعْمَة رَبَكَ فَحَدِّتْ )0 


وَالَّذِي أَعَرِفُ به الجَمَاعَةَ 0 ده إلبْهُمْ في الدَُنيا وَفِ الآخرّة» وأ َيِه 
سوه 00 ا وآ ليده _ لا له ُ هُو- في عَم مِنْ 


فَضِلِهِ وَنِعْمَتهِ وَخَرَائْنٍ 5 وَيَحْمتهِ ما 1 3" ا 0 يَدُورُ في الحَيّالٍ) 


مَا يَصِه الصف إِلَيْهَاء يَسَرَهَا اللَهُ تَعَالُ حَقٌّ صَارَتْ مَفَاعِدَء وَهَذَا يَعْْفْ 
بَعَضِهًا دَق من 2 ضيبي من معرة فد مَعْرفَة الله 00 وَحَقَائق الامان» وم 


و مطلوب الول والآخرين من ايلم ولمان. 

َإِنَّ الَدّه وَالْمَرْحَةَ وَالسّرُورَ وَطِيب الْوَفْتِ وَالتّعِيمَ الذِي لا يكن التَعيدُ عَنْهُ 2 
5 هُوَ في مَعْرفَةِ الل سْبْحَائَهُ وتَعَالَ وَتَوْحيدِهٍ وَالِمَانٍ به وَانَِْاح القَائِقٍ 
اه 


ا وَالْمَعَارفٍ الْقُداركق كما قال يدم بَعْضُ الشيُوخ: لَقَدْ كنت في حَالٍ مول 


لد عند 


(:) وهي السجنة الخامسة ف غرة ربيع الأول من عام 5٠/٠ه.‏ وقد بقي في السجن إلى الثامن من شهر 
شوال من عام 5١٠/اه»‏ فكان سجنه 7 أشهر و7 أيام. 


(2) سورة الضحىء لاقم الآية .)١1١(‏ 


122325 ا ا 91 


فِيهًا: إِنْ كان أَهْلْ الجن في هَذِهٍ الخال إِتمْ َفِي عَيِشٍ طَيّبٍ0"©. وَقَالَ آحَرْ: 
تَمرُ عَلَى الْقَنْبِ أَوْقَاتٌ يَرْقْصُ فبهَا طَربَا(". وَليِسَ في الدنيا تَعِيمْ يُشية 
نعِيمَ الآخرة إلا َعم 0 َالْمَعْرفة. 

وَيمَذَاكَانَ الَو لل يَقُولُ (أَرِختا بالصّلَاةٍ يَا بلال)00 ولا يَقُولُ: أَرِحْنًا مِنْهَا 
كنا بثولةقة 57 00 لوا كير ل 


3 
كان النَوُ جل يَقُولُ (خيّب إل مِنْ دُنْيَاكُمْ الْسَاءُ وَالطَّيث) ثم : 
0 كم عبد عيني في الصّلاة)(” و و يَقُلْ: حيبت ِل من جات ثلاث 


- 


كما بقع 1 التاسر 00 بن هَكذَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَد والنسائي أَنَّ 
0 د 7 الدّنيًا الما وَالَطْيِبْع وكا ذه َبَهُ الْعَيْنٍ 0 بحُصّولٍ 


() نسبه ابن الجوزي في صفة الصفوة (51/8/5) إلى عابد طرسوسي يقال له: أبو سليمان المغربي. 

(") نسبه ابن كثير في البداية والنهاية )14//١١(‏ إلى أبي سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني. 
() أخرجه الإمام أحمد )١55١88(‏ وأبو داود (49/85) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7895). 
(؟) سورة البقرة» رقم الآية (4). 

)'١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١50179(‏ والنسائي (5940) عن أنس بن مالك 5ه. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (5 .)751١5‏ 

)'١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١50795(‏ والنسائي (59795). قال ابن حجر في الكافي الشاف (591): ليس 
في شيء من طرقه لفظ ثلاث, وزيادة ثلاث تفسد المعنى. وقال ابن كثير في البداية والنهاية (7//5): 
ليس بمحفوظ, فإن الصلاة ليست من أمور الدنياء وإغما هي من أهم شؤون الآخرة. وقال العلامة ابن 
باز في فتاوى نور على الدرب :)١45/84(‏ ف (ثلاث) غلط من بعض الرواة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1223205 لا ا 901 


الْمَطْلُوبٍِء وَذَّلِكَ في الصّلاة. 
0 يها لشواية الفسي؛ 0 يأَمدُ بِالشّهوَاتٍِ وَالشُبْهَاتِء ما 


ا 2 رن لت .وذ هناب ووو 


و 1 للْقُلُوبِ سروز ولا د نَّامَّةَ د إل 2 مح اللّه وَالتَكُبٍِ إلَيْهِ بها ملا 
كن حَبَنُهُ إل الْإِعْرَاضِ نكل تَحْبُوب سِوَاةُ وَهَذَا حَقِيقَةٌ (لا 7 0 اللّهُ) 
وَهِيَ مِلَهُ إبْرَاهِيمَ الحلِيل عَلَيْهِ الام وَسَائِرٍ الْأَنَِْاءٍ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَاةٌ الله 


وَكَانَ النَوحْ كَل يَقُولُ لِأَصْحَابه (مُولُوا: أَصْبَخًا عَلَى فِطْرَة الإسشلام» وَكلِمَةٍ 
الإخلاص. ودين نينا نحَمَدِ يِه وَمِلَّة أَينَا إبْرَاهِيمَ حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ 
من 2 معنن وا 20 | ل فيه ثلاث عتاراتك 77 


(”') أخرجه الإمام أحمد )١675(‏ والنسائي في السئن الكبرى (4/1) عن عبدالرجمن بن أبزى ظلك. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (59/5؟). 

(5') الاختلاف الذي يقع عند السلفء يرجع في الغالب إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد» مع وجود 
اختلاف محقق بينهم» وهو ما يُسمى بالتَّضادء لكنه قليل بالنسبة لاختلاف التنوع. 

واختلاف التنوع نوعان: 

الأول: ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان. 

الثاي: ما يكون المعنيان غيرين» لكن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح؛ وذلك قول صحيح, وإن لم يكن معنى 
أحدهما هو معنى الآخر. 

وضابط اختلاف التضاد: فهو القولان المتنافيان» وهذا يعني أنه لا يمكن حمل النص عليهما معّاء فإذا قبل 
بأحد القولين انتفى القول الآخر. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


122ا1سسس ب وس ا 1 


قال مُحَكَدُ كشب: 0" 
وَقَالَ غطًَا: نإ اك 


سَّ 


وَقَالَ آحَرُونَ: مُتَّبعًا. 
قَهُوَ مُسْتَقِيمْ الْقَلْبٍ إِلَ اللهِ دُونَ مَا سِوَاة قَالَ الَهُ تَعَالَ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيه 


َاسْتَغْفُِوهُ وَويْلٌ لِلْمُشركِينَ96" وَقَالَ تَعَالى إن الَّذِينَ قَالُوا رَبْنا الله ثم 
امتققاة موا" قَالَ أَبُو بكر الصِّدٌ َذِيِقُ طلد: فَلَمْ يَلْمَفِتُوا عَنْهُ َه ولا يشرو" '0. 


- 


لم يوا لهم إل ها و 1 بال وله بالف ولا بلؤبجل 67 و 


2 0 ٍ 2ه ب 0 00 ًَ سَ < 2 / 
بِالسُوَّال ولا بالتوكل عَلَيْه بن لا يُجْبُونَ إلا الله ولا يحْبُونَ مَعَهُ أُنْدَادًا ولا 
ا ال ل 1 و رههرى رك امه دين ركي #4022 م >مهوروسنيء 
ُونَ إلا إِيامُ له 00 ا ولا 0 0 و 00 0 م 


قَانُوا: رَبْنَا اله ثم عَمِلُوا يتاه قَالَّ: قد ُو على َي الْمَحْمل إن الَّذِينَ قَالُوا ْنا لله نح اسعَقَامُو 
الَّذِينَ 4 يَعِْلُوهَا ِشِرْكِ ولا غَيْرو. 

(؟') تقوم العبادة على أركان» باجتماعها يحصل كمال العبودية لله كبك وهي: الحبة» والرجاء» والمنوف» 
فلا يجوز إهمال واحد منهاء كما قال علماؤنا رحمهم الله: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد. انظر: كتاب العبودية لشيخ الإسلام ص:51١157-1.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1223205 ل ا 901 


لِعْمَرٍ ضيه (مَا أتاك مِنْ هذا الْمَالٍ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ ولا مُتَسَرْفِ مَحُذّه وَمَا 


لا قَلَا تتْبِعْهُ تَفْسَك) فَالسَائِنٌ بِلِسَانِهِ وَالْمْتَسَيَفُ 0 متفق على 
ى 3 


ع 


عن بي نعي عن الي فل أل كَل (من يتخي ييه الك ون شن 
يُغْنِهِ الله وَمَنْ يَصير 2 اللَّهُ) مُتَمَقٌّ ع1 كول فَالْفِىَ قٍٍ الْقَلَبِ 
كما كال لني َكل (لَبِس ل ف كن الغال: وَلكِنّ الغ غِي النّفْسِ)(:") 
بالعقيفة الدع ل يفال لِسَانِه لا نَصرًا ولا ريْقَاء قَالَ تَعَالّ 9أَمّنْ هَذَا 
الذي هُوَ جُنَد لك طاح مِنْ دُونِ البَحْمَنٍ ِنِ 0 إل 5 و 
فخ 5ن الذي انك إن انسل ,الشجه قرا ى خله 3 ُفُورٍ 374" 
تعَالَ لوَإِنْ نولا َاعْلمُوا أن الله مَؤلاكُم يغم الْمَؤلى و م 6 15 
تَعَالَ لرِوَجَاهِدُوا في اللَهِ حَقَّ جِهادِوِ إلى آخر السُورة1"". 


() أخرجه البخاري (57 )١‏ ومسلم .)١٠١5485-1١١1١(‏ 

(5') أخرجه البخاري )١579(‏ ومسلم .)١١68-1١174(‏ 

(:') أخرجه البخاري (115147) ومسلم )٠١51-١+0(‏ عن أي هريرة طن 

('') سورة الملك» رقم الآية (٠5-١5؟).‏ 

('') سورة الأنفال» رقم الآية (40). 

("") سورة الأنبياء» رقم الآية (7) وتمامها لوَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ 
في الدينِ مِنْ حرج مله يكم إنْرَاجِيم هو نماكم المُسلِمِين من قَبْل وني هذا ليَكُونَ الرَسُولُ شهيدا 
عَلَيَكُْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءِ عَلَى النَّاسِ ‏ فَأَقِيِمُوا الصَّلاة وَآثُوا الرَّكاةَ وَاغْتَصِمُوا بالل هُوَ مَوْلَاكُمْ. فَبِعْمَ 
الْمَوْلَ وَنُِمَ النصِير» 


خ11223اش تل ا ال 11 


وَقَالَ تعَالى للَيْسَ كَمِئلِه شَيْء وَهْوَ السَمِيغ الْبَصِين96" أَيْ: لا في ذَاته 
ولا 2 صِفاته ولا 2 أَفْعَالو(ك"), إن سَبحانة وَتَعَالَ 0 خسن تبره لِعَبْدِهِ 


لير 
و 


7 - 


وَتَيْسِيرِِ لَهُ أَسبَاب الخيْرٍ مِنْ الحدَى لِلْقُلُوبٍ وَاللَْى لَدَيْه وَلنَنْصِيرِء يَذْمَْ 
عَنْهُ شَيَاطِينَ الْإِنْسٍ وَالِنَ مَا لا تبْلُمُ الْعبَادُ قَذَرَهُ. 

الله كُل في مُتَابَعةٍ التوخ ع النون لدم الذي (يأفف: بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُنْكُرٍ4 إلى آخر الكية(5". 

وَأَكْثَرُ النَّاسٍ لا يَعْرفُونَ حَمَائِقَ مَا جَاءَ يه إِنا عِنْدَهُمْ قِسْط مِنْ ذَلِكَ 
لوَالّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَّى وَآنَهُمْ تَقْوَاهُةْ74" وَقَالَ تَعَالَ وَالْذِينَ 
جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَئَهُمْ سْبْلنَا04*" وَالجِهَادُ يُوْجِبُْ هِدَايَةَ اسيل إِلَيّه. 


(؟') سورة الشورىء رقم الآية .)١١(‏ 

(*') أسماء الله: كك ما دلَّ على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل: القادر» العليم؛ الحكيم» 
الستّميع» البصيرء فإِنَّ هذه الأسماءً ديَّْ على ذات الله» وعلى ما قام بما من العلم والميكمة والسمْع والبَصّر. 
ما الصّفات: فهي نعوث الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم» والحكمة؛ والسمعء والبَصّر. 

فكل اسم من أسماء الله فهو متضيّن لصفة ولا عكس؛ لأنَّ أسماء الله وَبْنَ أعلام وأوصاف» فالاسم دلَّ 
على أمرين» والصّفة دلْتْ على أُمرٍ واحد. 

أما الفعل: كل وصّف كمال قائم بذات الله ثابت في النقّل» يتعلّق بمشيئته وقُدرته» ويرتبط بزمانٍ ومكان. 
('') سورة الأعرافء رقم الآية )١150(‏ وتمامها (بَأمُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَكْرٍ وَيْلُ لُمْ 
الطَياتِ وَيَْرَُ عَلَْهمْ البَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِِرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ التي كاتث عَلَبهمْ . فَالَذِينَ آمَنُوا به 
وَعََّرُوهُ وَنصَرُوهُ وَانَبَعُوا الثُورَ لي أَنِلَ مَعَهُ , أُوليك هُمْ الْمُفلِحُونَ» 

('') سورة محمد رقم الآية .)١١0(‏ 

(7') سورة العنكبوت» رقم الآية (59). 


0 


َقَالَ تَعَالَ فريَا أَيّهَا النَّمُ حَسْبُكَ الله ني شيرع الللبيد م106" فَكلكُ 


وَهِدَايَئَهُ وَنَاصِرْهُ ورَازْفةُ. 

فَالْإِنْسَانُ ظَالكٌ ص »كما قَالَ تعَالُ ظإِن عَرَضْنَا 
َالأَْضٍ وَالجِيَالِ4 إل فَوْلِهِ (ظَلُومَا جَهُولّه06) 0 غَايَةُ أَوِْيَاءِ الله 
الْمتَقِينَ وَحِرْبِهِ الْمُفْلِحِنَ وَجْنْدِهِ الْعَالِيِينَ لتويك وَقَدَ قَالَ تَعَالَ «إفْسَبَخ 
بحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِره إِنَّهُ كانَ تَوَابَا](١)‏ وَتَوْبَةُ كُلَ إِنْسَانٍ بحَسَبِه 0 قَدْرِ 
مَقَامِهِ وَحَائِِن وَيِمَذَا كَانَ الدّينُ تَحْمُوعًا في التَّوْحِيدٍ وَالِاسْتِغْمَارِ قَالَ تَعَالَ 
لمَاغْلَ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا اله وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِْكَ ولِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 96" وَقَالَ 
َعَالَ لرقَاسْتَقِيمُوا َيه واطفو000 وَقَالَ تَعَالَ وَاسْتَعْفِرُوا ربَكُمْ م 
ا 0 َفِعْلُ جميع الْمَأْمُووَاتِ وََتِكُ جميع الْمَحْظُورَاتِ يَدْخْلُ في 
النمْحِيدٍ في لا له إلا الله 

فَإنَهُ سمدم تِ لله وَيثيُكُ الْمَعَاصِيَ لِلَهِ: 1 يَقْبَنْ اللَهُ عَمَلَهُ 


(1') سورة الأنفال» رقم الآية (55). 

(:') سورة الأحزاب» رقم الآية (؟7) وتمامها (إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاَْالٍ فَأَيَينَ 
أن يحمِلْتَهَا وَأَشْمَفْنَ مِنْهَا وَحمَلَهَا الإنسَانُ إِنَهُ كانَ ظَلُومَا جَهُولًا». 

('") سورة النصرء رقم الآية (9). 

('") سورة محمدء رقم الآية .)١5(‏ 

("") سورة فصلتء رقم الآية (5) 

('') سورة هود, رقم الآية (30). 
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ره و- 


تَعَالَ 9إنًا يتَمَكَهُ اللّهُ من الْمْتَقِينَ 2*6" قَالَ طَلْقُ بن حبيب: التَّقْوَى أَنْ 
تَعْمَلَ بِطَاعَة اللَهِ عَلَى ثُورٍ مِنْ الل تنجو رَحْمَةَ الى وَأَنْ تنك مَعْصِيَة الله 
عَلَى نُورٍ من الله تَخَافُ عَذَابِ اللو(5" ولا بُدّ لكل عَبْدٍ مِنْ الوب 


وَالِاسْتِغْمَارٍ يحَسَبٍ حاله1""). 


5 2 عر ردق كا 4 نر 6و وى ور ََ ا 2 8 
وَالعَبْدُ إذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيّهِ بالتَؤحيدٍ مَشَهِدَ أنْ لا إل إلا اللّهُ مخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ - 


وَالِْلَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ الّذِي يَسَْحِقُ غَايَةَ لحت وَالْعبُودية بالإجلال والباكام 
َالَف واليّجَاءِء يَفْقَ الْقَلبِ بْحْبٍ الله تَعَال عَنْ حت ما سِوَاده وَدْعَائ 


7 


عش رن 0 0 5 7 5 
وَالتوكْلٍ عَلَيْه وَسْوَلِهِ عَمّا سِوَاه وَبِطعَتِهِ عَنْ طَاعَةٍ ما سِوَاف- حَلَاه الله 
بالَْمْنِ وَالِسُرُورٍ وَالخُبُورٍ وَاليَحمَةِ ِلْحَلْقِ وَالجِهَادٍ في سَِيلٍ الله فَهُوَ مُحَاجِدُ 


(9') سورة المائدة» رقم الآية (1؟). 

55) أخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد (ص:47) وهناد في الزهد (١597/1؟)‏ وأبو نعيم في الحلية 
(14/9) والبيهقي في الزهد رقم (151). 

(”') من لطف الله وَبَِ بعباده أن يسر لهم أبواب التوبة والاستغفار. جاء في صحيح البخاري (57017) 


2 
2 
مف م موم 


عنه لل قال (واللَهِ إيّ لََسْتَغْفرُ الله وأنُوبْ إِلَيْهِ في اليَومِ أكُئرَ من سَبْعِينَ مَرّه) فيقسم رسول الله يقي وهو 
الصادق المصدوق أنه يتوب إلى الله تعالى ويستغفره ف اليوم أكثر من سبعين مرة» مع أنه المعصوم من رب 
الغلليق 4 ولاك تقريعا وتغليقا امتهم .وطكا لفطل الك مال كمه 

وجاء في صحيح مسلم (5-41١؟)‏ عنه يل قال (إِنّه لَيْعَاُ على قَلْبِيء وإ لَأَسْتَغْفِرُ الله في اليَوم 
مانّةَ مَرّةِ) قال أهل اللغة: الغين والغيم بمعنى واحد. والمراد هنا: ما يتغشى القلب. قال القاضي: قيل المراد 
الفترات والغفلات عن الذكر الذي شأنه الدوام عليه. فإذا افتر عنه أو غفل, عد ذلك ذنبّاء واستغفر 
منه. أ.ه. وظاهر الكلام أنه تَدِْةْ يطلب المغفرة ويعزم على التوبة» بأي صيغة كانت» ويحتمل أن يكون المراد 
قول هذا اللفظ بعينه (أَسْتَغْفِرُ الله وأثوبُ إِلَيْه). والعدد: المراد منه الإشارة للكثرة وليس المراد الحصر فيه؛ 
والله أعلم. 
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َيَرْحَمُ. لَهُ الصّبْرٌ وَالبَحمَةُ قَالَ اللّهُ تَعَالَ وَتَوَاصًُا بالصّبْر وَتَو 
ا وَكُلّمَا قَوِي التَوْحِيدُ في في قَلَب الع قَويَ إعانة 0 


و 
م و 1 دو 


وَتوكله ويقينه 


َالحَوْفُ الَّذِي يَخصّل في قُلُوبٍ النَّاسٍ هُوَ الشّرِكُ الَّذِي في قُلُوحِم قَالَ اله 


تَعَاللَ (إسَئُلْتِي في قُلُوبٍ الّذِينَ كمَرُوا الب يا أَْرَكُوا باسّو06*" وَكَمَا قَالَ 

عل جاده نمز شيل علي العلا (اتاطريي في اله و2 
عَدَانِ إِلَّ قَوْلهِ (الَّذِينَ آمَُوا و1 يَلِْسُوا إِمَائمْ بظلم أُوليك لمم الْأَمْنْ وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ26؟) وَت الحَدِيثِ الصّجيح (تَعِس عَبْدُ الدّيئَارٍ تعس عَبْدُ الدَّزْهَم 
تَعِسَ عَبْدُ الحَمِيصَة» تَعِسَ عَبْدُ 07 تَعِسَ وَالْتَكْسَء وَإِذَا شِيكَ فَلَا 


52000 قَمَنْكَانَ في قَلِبِهِ ريَاسَةٌ لتخارق: قفيه 0 عبد ينه بحسب 


(9) سورة البلد, رقم الآية .)١1(‏ 

(9') سورة آل عمران» رقم الآية .)١51(‏ 

(:) سورة الأنعام» رقم الآية (0/-85). 

(؟) في هذا المحديثٍ تحَذيرٌ مِن ان كل لِكْلَ عبدٍ من أنْ يكونّ عَبدًا لِسَهُواتهء فقوله يلل (تَعسَ) أي: 
عَثْرَ وسَقَط على وَجْهه. وهذًا إِنَا حبار من النون يلل أو دُعاء. 

والدّينارٌ مِنَ الذّهَبِء والدِرهَمْ مِنَ الفِضّة والمتميصةٌ: ثوب من حَرٌ أو صوف مُعَلَّم والحرٌ: نسيجٌ من حريرٍ 
خالصء أو من حريرٍ وصُوفيٍ. والميلةُ: القطيفة» وهي نَسِيجٌ لَه وَبر. وقوله (تَعْسَ وانتكس) أي: تعس 


وانقّلَب على َأسِه (وإذا شيكَ فلا انْتْقَشَ) وإذا أصابَثه شَوكةٌ قلا قَدِرَ على إخراجها بالمنقاش» ولا حَرَجتْ. 


(”*) أخرجه البخاري )7١81(‏ عن أبي هريرة ظنه 


ا 


اللي ظوكيف أخاف ما أَسْرَكتُم ولا نَحَاقُونَ أَنَكُمْ أَشْركُْمْ باللّه ما 1 يَُرْلْ 


د و 7 08 م ١‏ 6ن 0 5 هو 0 86 4 1 3 
بِهِ عَلِيْكمْ سُلطانا فأي المَرِيمَينِ أَحَق بالامن إن كنتم 0 يَقول: إن 
تُطِيعُوا غَيْرَ لله وتَعْبْدُوا غَْرُ وَتُكَلِْمُونٍ في دينه مَا 1 يُتَزْلُ به سُلْطَانا لمأي 
0 أَحَقٌ بالْأَمْن إِنْ كنم >: 0 أ تُسْرَكُونَ يلل ولا لَحَافُونَك 


وترون آنا يكثر الكو فَمخ ذا الَذِي يَمتحِق الأنن!! إلى قله (أُوليك ل 
لْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ96؟) أي: هَوْلَاءِ ا ذ التذرعون.. وهذا قال 
الْإِمَامُ أحْمد لِبَعْضٍ النّاسٍ: لو صَحَحت 1 تَحَْ أَحدًا(ك»). 


0 لِلشَيْطانٍ سان في ؛ لوب لنَّسِء كما قَالَ تَعَالَ لوَكَدَلِكَ جَعَلْنا 


1 5008 33 بد َك َب الور مد يثرن 4006 خب 
سْبْحَانَهُ 5 أنهاكافت وو الش كو انهاه عصارات اللا وبرلافة عليه 
اخبوده لدو عار 02 لئُس وَالْينَ يُوسْوِسَونَ الْقَلَالْمُرَغْرفَ. 


2١ 


("؟) سورة الأنعام» رقم الآية (؟8). تمام الآية الَّذِينَ آمَُوا وَ1 يَلْبِسُوا إِعَاهُم بِظلم أُولئكَ ُمْ الْأَمْنْ 
وَهُم مُهْعَدُونَ4. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد» ص: 757 

(*؛) سورة الأنعام» رقم الآية »)١١7-1١1١5(‏ وتمام الآيات (كَذْلِكَ جَعَلنَا لِكُلّ ني عَذَُا شَيَاطِينَ الإنس 
الي يُوجي بَحْضُهُمْ إن بَعْضٍ رُحْرْفَ الْقَوْلِ غَرُورا- وَلَوْ ضَاءَ رَنْكَ ما فَعَلُوه فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْرُونَ * 
وَلِمَصئ إل أده الَِّينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة وَلِيرْصَوْهُوَلِمَفيُِوا ما هم مُففُونَ * أفغَيْر اله أي حَكَمَا 
وَهُوَ الَّذِي أَنرلَ إِلَكُمْ الكتاب مُفَصّلًا وَالَّذِينَ آتَبِناهُمُ الكتاب يَعلَمُونَ أنُّ متَرّلُ من َك بالق قا 
تكُوتنَ مِن الْمُمْئرِينَ * وَتَنّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِذْقًا وَعَذْلَاء لا مُبَدّلَ لكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَمِيغْ الْعلِيمُ * وَإن 
طِغْ أكترَ من في الْأَرض يُضِلُوكَ عن سيل الله إن يعون إلا الظَّنَ وإنْ هم إلا يرْصُونَ». 
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وَتَى أَنْ يَطْلْب حُكُمًا من غَبْرٍ الله بِمَولِِ على لأكَعَبْر الله 
وَهُوَ الَذِي أَنْرَلَ إِلَبِكُمْ الكتاب مُمَصلَا4 وَالْكِتَابُ هُوَ الَْاكمُ بَيْنَ النَا 
شَرْعَا وَدِينَا وَيَنْصْرُ لي عر وَقَدَرًا. وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ رن وَلِتِي | 
انَّذِي نرَّلَ الكتاب وَهُوَ يَعَوَلّ الصَالِينَ 76 وَقَالَ تَعَالَ (إم جَعَلْنَاكَ عَلَى 
شَرِيعَةٍ ار َاتبِعْهَا4 إل قَوْلِهِ طوامَه وَل الْمتّقِينَ 96 وَقَالَ تَعَالَ 
(قذ 1 سَلْنَا مسلا بِلْبَِناتِ وَأَنْرلْنَا مَعَهُمُ الْكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَاسْ 
لبش ِل كؤلِه (إنَّ اله موي غ206 ولْميراكُ هو الْعدلُه وما به 


0 


ف الخد ان الْحَدِيدَ لِيَنْصْرَ الكتابء فَإِنْ قَامَ صَاحِبُهُ بِزَلِكَ كَانَ 


2 


: 7 َُاهِدًا في سَبِيلٍ الله فَإِنَّ اللّهَ نَصَرٌ الْكتَاب بِأَمْرٍ مِنْ 8 وَانَْقَم 
من خَرَجَ عَنْ حكم الْكِتّاب» كما قَالَ تَعَالَ إإِلّا تَنْصُرُوُ فَقَدْ نَصَرَُ الله ١‏ 
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَُوا تي انْمَْنِ4 إِلَّ قَوْلِهِ إواللة عَرِيرٌ حكية 96 وَكَولِه لله 


(5*) سورة الأعراف, رقم الآية .)١595(‏ 

١ك‏ بور الكافة رق لكيه لاد )١‏ وتمام الآية تم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتََّعْهَا ولا تَتَبعْ 
َهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ * إُِمْ َنْ بذ بُغنُوا عَنِكَ مِنَ الله سَيْنَا وَإنّ الظَالِمِينَ بَعْضْهُم أوِْياءُ بَعْضِ وَاللَهُ َي 
الْمْتّفِينَ4. 

(8؛) سورة الحديد, رقم الآية (5؟). وتمام الآية (لَقَدْ أَرْسَلْمَا وُسُلَمَا بالْبَيِنَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ 
يقُوم الا بالْقِسط وَأَنَْْنَا الَِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ وَمنافِعْ لِلنّاسِ وَلِيعْلَمَ الله مَنْ يَنْصْرَهُ وَرسْلَهُ اليب 
إن للهفَوِي َي . 

(*) سورة التوبة» رقم الآية (40). وتمام الآية (إلّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أخرَجَه الّذِينَ كَفرُوا تاي 
الَْبْنِ إِذْ هُمَا في الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَنْ إن الله مَعَنَا ََْرَلَ اللَهُ سَكِيئَمَةُ عَْه وَيَدَهُ نود ل تَرَْهَا 
وَجَعَل كَلِمَة الَِينَ كََرُوا السُفلَى وَكلِمَةُ اللّهِ جي اْعلَا وله عزيرٌ حكيخ. 


12232052 لا ا 901 


3 بك(" ظإِنّ الله مَعنَ741" وَقَالَ تَعَالَ إن الله مَء مَعَ الَّذِينَ انَهَذا الذي 


24 


لسار َال 0 0 اللَّهَ مَعَ 0 
ذَلِكَ 9 نَصِيبُ مِنْ فوا 40 إلا خَرَنْ 0 2 معن 15 6 فَإِنَّ الْمَعِي ا 


الْمُتَضَبَنَة لِلتّممْرِ هِي لِمَا جَاءَ به إِلَ يَْمِ الْقِيَامَة وَهَدَا قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْمُْآنُ 
وكَالَ تَعَالَ لسَتْرِبهمْ آياتِنَا في الآقاقِ وَنِ أَنْفْسِهِمْ حٌَّ يَتَبينَ ْ4 إِلّ آخر 
السُورة0*". وَقَالَ تَعَالَ وَالعَاقِبَة لِلمْتَِّينَ94" وَثَالَ تَعَالَ فصل لِرَتِكَ 


(:*) قال أبو بكر ذه: قُلْتُ لانن َل وأنا في العَارِ: لو أنَّ أَحَدَهُمْ نَظرَ خَْتَ فَدَمَيْهِ لَأبْصَرَناء فَقَالَ كله 
(ما ظَنّكَ يا أبا بَكْرٍ انين الله َلِنّهُمَا!!) أخرجه البخاري (77515) ومسلم ا 

('”) سورة التوبة» رقم الآية (40). 

(””) سورة النحل» رقم الآية (/؟١).‏ 

(””) سورة البقرة» رقم الآية .)١5*(‏ 

(؟”) المعية المضافة إلى الله نوعان: معية عامة» ومعية خاصة. 

المعية العامة: مقتضاها العلم» والسمع؛ والبصر» فهي عامة للبر والفاجر. 

والمعية الخاصة: مقتضاها الحفظ» والنصرهء والتأييد» والعناية» والرعاية منه سبحانه وتعالى لأوليائه من المرسلين 
والمؤمنين. 

والمعية من حيث اللغة تفيد المصاحبة» ولكن ليس من لازم المصاحبة المخالطة. ولذا يقررها أهل العلم من 
أهل السنة والجماعة بعد ذكر العلو لنفي توهم أن علوه سبحانه وتعالى ينافي معيته. 

(**) سورة فصلتء رقم الآية (59)» وتمامها ( سَنْرِيِهِمْ آيَاتنَا في الآقَاقٍ وَفي أَنْفْسِهم حَقٌ يَتَبينَ للم أنه 
لق أو يكف بِرَبَكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * ألا م في مزقة ين لقا وق ألا نه كل شيم يع . 
(””) سورة القصصء رقم الآية (85). 


- 


122325 ل ا 01 


وا 0 شَانِئَكَ هُوَ البمه 76" هَُمَنْ يله شَيْكا مما جَاءَ به ف الكو 
َك فَلَهُ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبُْء وَيَذَا قَالَ أَبُو بكر بْنْ عَيّاشٍ لما قِيل لَهُ: إن 
بِالْمسْجدٍ أَقْوَامًا يحْلِسُونَ وَيَخِْسْ النَاسْ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَنْ جَلّس للنّاسٍِ 
لس التامن إل كن أل الشئة [مُوُو](*0 وتنقى جترشن وأغل الدع 
يُوبُونَ وَكُوتُ ذكي(". وَدَلِكَ أنَّ أَهْل الْبِدْعَةِ سَتَيُوا بَعْضَ مَا جَاءَ به 
الرَسُولُ مَل متهم بمَدْرٍ ذَلِكَء وَالَّذِينَ أَعلنُوا ما جاءَ به النَّونُ يل مَصَارَ 
َم نَصِيبٌ مِنْ قوله تعالى لوَرَفَعْنَا لَّكَ ذِكْرَكَ )4 فمَإِنَّ ما أَكَرَمَ الله به نَييهُ مِنْ 
سَعَادَةٍ الدَّنَْا وَالْآخرّة فَللْمُؤْمِنِينَ الْمُتَابِعِينَ نَصِيبٌ بِقَدْرِ لِمَايِمْ. فَمَا كان مِنْ 
حصَائِص التُبوةِ وَالرسَالَةِ َلَمْ يُسَارِكُ فِيه أَحَدّ مِنْ أَمّته وَمَاكَانَ مِنْ تَوَابِ 
الإِمَانٍ وَالْأَعْمَالٍ الصّالَة ة مكل م مُؤْمِنٍ نَصِيبٌ بِقَدْرٍ ذَلِكَ. وَلّهُ تَعَالُ يَقُو 
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْحدى وَدِينٍ الحَق لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّين كُبو0776) 
احج وَالَْيَانِ وَباليَدٍ وَاللّسَانِء وَهَدَا إل يَوْم الْقيَامَةِ. لَكِنّ الجِهَادَ المَحِيّ 
بِالْعِلَم وَالَْيَادِِ وَالجِهَادَ الْمَدَيَ مَعَ الْمَكْنَ باليَدِ وَالْحَدِيدٍ. 


('*) سورة الكوثر» رقم الآية (؟5-5). 

(7*) شنأ شتئته: تقذرته بغضًا له. ومنه قوله تعالى إوَلَا يْرمَئَكُمْ شَنَآنْ فَوْمِ4 أي: بغضهم. وقوله كلك (إإِنَّ 
شَائئَكَ هُوَ الْأَببرُُ إن مبغضك ومبغض ما جكت به من الهدى والنور» هو المنقطع أثره» المقطوع من كل 
خير. 

('”) تصحيح. 

(:') راجع تلخيص الاستغاثة لابن كثير (ص:727). 

('') سورة الصفء رقم الآية (9). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


7 لاساو يس 


قَالَ تَعَالٌ لفلا ُطِع الْكَافِرينَ وَجَاهِدْهُمْ بهِ جَهَادًا كبير761'' وَسْورَةُ 0 
ميك وَإِما جَاهَدَهُمْ بِاللَسَانِ وَالْيَانِ وَلَكِنْ يَحْفف عَنْ الْبَاطِلِء وَإِما قد بَيَنَ 
في الْعكئة لولنَئِلوتكُم حقٌ تَعْلمَ الْمُجَاجِدِينَ مِنْكُمْ والصَابِرينَ وَتَبْلوَ 
أخْبَاركو76" وَقَالَ تَعَالَ ا حبك نون #تغارا ين وها بي ماه 
ابيع خاردوق فرركم مدي امه ونغر رز ار حق عرق امقر 
والَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَق نَصْرْ الله ألا مم وي يث96" وَقَالَ تَعَالّ (رالم 
* أحَسِب التَّامْ أَنْ يرَكُوا أَنْ يَقُونُوا آمنًا وَهُمْ لا يُفْتَُونَ4 إِلَ فَوْلِهِ رسَاءً 
يي 1174 كرا متقكانة وتعا» 3 القن نقلة 


2 و 


00 9 2-0 2 55 02 0 5 207 23 58 و ان 2 هه 0م 
وَيَجُلٌ مُقِيمٌ عَلى المَعْصِيَة فهّذا قد عَمِلَ السّيئات» فلا يَظنْ أن يَسْيقو 


وَمَا لِأَحَدٍ مِنْ خُرُوجٍ عَنْ هَدَيْنِ الْقِسْمَيْنِء قَالَ تَعَالَ روَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ 


('') سورة الفرقان» رقم الآية (05). 

(5') سورة محمدء رقم الآية (91). 

(') سورة البقرة» رقم الآية .)5١4(‏ 

6 سورة العنكبوت؛ رقم الآية .)4-١(‏ تمام الآية الم * أحيب النَامنْ أَنْ يُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ 
لا يُفْتَنُونَ نَ * وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلََعْلَمَنَ الْكَاذِينَ * أَمْ حسِب 
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيتَاتٍِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يكَكُمُونَ). 


1232305 لا ا 901 


3 الله عير ير لم يتك شَبْطَانٍ مَرِيي4 إِلَ م قَوْلِهِ للش 1 وَلبكْمنَ 
لم6" مين محال خال من يجاو يلين يا عله وم و ا 


<2 


2 


بعت الله به رَسُولَهُ يلل وَهُوَ السْلْطَانُ» كما قَالَ تعال 9ن الَّذِينَ يُحَادِلُونَ 
ف آيَات الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهغ376" فَمَنْ تكلم في الدّين بِعيْرِ مَا بَعَتَ الله 
به رَسُولَهُ ب كانَ مُتَكَلِّمًا بعَْرِ عل وَمَنْ تلام السَيْطانُ مه يُضِلهُ ويَهْدِيه 
ِل عَذَّابٍ السّعِيرِ وَمَنْ انْقَادَ لِدِينٍ الله فََدَ عَبَدَ الله الْيَقِينِ بل إِنْ أَصَابَهُ 
مَا يَهْوَاةُ اسْتَمَرٌ» وَإِنْ أده كاك رن هَوَاهُ رَجَعٌَ 0 عََدَ لل على حَرْضٍِ. 
اخ هو الجازيث» حخزف اليف وح الجلل لبن تق بات 
9فَإِنْ أَصَابَهُ حَتّد6 ني الدَُنْيّا (اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَيْهُ فته أ أن جننة أنه 
ها لانْقَلَب عَلَى وَجْهِهِ حَسِرٌ الدَنيَا وَالْخِرَةَ دَلِكَ هْوَ الحُسْرَانُ الْمِْينُ806") 
فقاو بكي انها أشي به وَحَسِرٌ الآخرة ببْجُوعِهِ عَنْ الدّينٍ لإيَدْعُو 
مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَضْيّة الآية90" أي يَدْعُو الْمَخْلُوقِينَ» يَحَاقُهُمْ وَيَنِجُوهُمْ 
وَهُمْ ل وَلَا تَفْعَاء إن مي َقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِمْ. وَإِنْ كَانَ 
سَبَبْ ثُرُويجَا في شَخْصٍ مُعَيّنِ أَسْلَم وَكَانَ مُشرَكا(:" فَحْكْمْهَا عَامّ ني كُلَ 


() سورة الحجء رقم الآية .)١7-5(‏ 

('') سورة غافر» رقم الآية (55). 

() سورة الحج, رقم الآية .)١١(‏ 

(5') سورة الحج رقم الآية .)١(‏ 

(:") ذكر الفخر الرازي في تفسير (505-508/5): قَالَ الْكَلُْ: تَزْلَتْ هَذِوِ الآيهُ في أَعْرَابٍ كَانُوا 


مكدو 


يَقْدَمُونَ عَلَى اللي له بالْمَدِيَة مُهَاجِرِينَ مِنْ بَادِيِهِةْ فَكَانَ أَحَدُّهُمْ إِذّا صَّحّ يجا حِسْمُه وَنَتَجَتْ فَرَسُهُ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


كذ كتاولة أنظها ومقكاها إلى 1 م الْقِيَامَة وا 


و 


- 
4 


نن قغاغيق الث فيه ا وَالْعِيَانُ يُصَدّقُ هَذَاء كان الْمخلوقيت إذا 
سن 5 ين -982 2 0 
اشْتكّى إِليِهمْ الْإنْسَادُ 0 ابه ون ليوو ولفالق سك خلال 


وَتَقَدّسَتْ أَسنَاؤُهُ ولا إِلَّهَ غَيْهُ- إِذَا اشتكى إِلَيْهِ الْمَخْلُوقُ وَأَنْرَلَ حَاجِتَةُ به 
وَاسْتَعْفَرةُ مِنْ ذُنُويو 7 17 وَهَدَاةُ وَسَدَّ فَاقََهُ وَأَعْنَاهُ وَفَكَيَهُ وأ 
وَاصْطَفَاةُ. وَالْمَخْلُوقُ إذا أَنْرلَ الْعبدُ به حَاجِمَةُ اسْتلة وَازْدرَه م أَغرَضّ 


إن 


عَنْهُ خَسِرَ الدَُنَْا والْآخِرَةٌ وَإِنْ قَضَى لَهُ ببَعْضٍ مَطْلَِدِ لأَنّهُ عِْدَهُ مِنْ : 


مَهْرا حَسَنًا وَوَلَدَتِ امزآئة خْلامًا ودر غالة وعاشيثة رضي بد وَاطْمَأن إليدء وَإن 


| 
8 ع2 
5 


7 


جَارِيَة أو أخيهة رَمَاكُهُ وَذَهَبَ مَالَّهُ وَتَأكَرَتْ عَنْدُ الصدَقَ3ٌ أَنَاهُ السَيْطَّان وَقَالَ لَهُ: مَا جَاءَنُكَ هَذْهِ 
الشُرُورٌ إِلّا ِسَبَبٍ هذا الدّين. ميَنْقَِبْ عَنْ دِينِه. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ 
وَالْحْسَنٍ وَجُجَاهِدٍ وَقَتَادةَ. 

وَتَانيهَا: وَهُوَ قَوْلُ الضّكَاكِء نَل في الْموَلَمَة كُلُوم مِنْهُمْ غيَبَِةُ بْنُ بَدْر د أن حايس لمان بن 
مِرْدَاسِ) قَالَ ؛ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: نَدْخُْل في دِينٍ محَمّدِ فَإِنْ أَصّبْنَا يرا عَرَفْنَا أنه 


6 


1 
1 
تحن 


بو سَعِيكٍ ي الخُدْرِعُ: 2 ََ لَمَ يَجُكْ منّ الْمَهُودِ كَذَهَب بَصه وَمَالَهُ وَوَلَدُمُ فَمَال: ًا رَسُوا اللّهم 


3 
١ 


ويع اكمم 

6 عميان 
3 

5 1 


ل أْصِبْ مِنْ ديني هذا حيرا ذَهَب بَصّرِي و ال الْإسْلا سلا ملا يُقَالُ إِنَّ 
ل لَيَسْبِكُ كما تَسْبِكُ التَّارْ حَبَتَ الحدِيد ب وَالذّهَبِ وَالْفْضَّة) فَتََلَثْ هذه الآية. 


0 


ثم قال - حمه الله: أما قوله ويدعُوا و من دون الله ل يَضْرُهُ وَما لد يَنْفَعْهُ قَالْذَفْرَبْ أن الْمُشْركُ الذي 


ما 
َعبْدُ الْأوَْانَ وَهَذًَا كَالدََالَةِ عَلَى أَنَّ الآية 4 تَرِدْ في الْيَهُو 


26 


َالْأَفْرَبُ كا وَارَِةٌ في الْمُشْركِينَ الَّذِينَ الْمَطَعُوا إِلَ رَسُولٍ الله يك عَلَى وَجْهِ البمَاقِء وبين تَعَالَ أَنَّ ذَلِكَ 
هُوََ الال الَْعِيدُ. 

('") قاعدة يذكرها العلماء وهي (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) فالنص العام الوارد بخصوص 
سبب من الأسباب» فإنه يعمل به على عمومه ولا يخصص بذلك السبب. 
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6 11س وس ا 11 


رَعَايَاةُ يَسْتَعْبِدُةُ با يَهْوَاهُ قَالَ اللي عَلَيْهِ أَفْضَْ الصّلاةٍ وَالمَلام لفَابتَعُوا 
عِنْدَ الله الرَرْقَ وَاعْبْدُوهُ اشكزو لَهُ إِليْهِ تُرْجَعُونَ 76" وَقَالَ تَعَالَ ظرإِنْ 
يتمنرقة الله قا غَايِبِ لَكُمْ وَإِنْ ا ا 7 منْ بَعْدِهِ 
وَعَلَى الله مَلَْتوَكلٍ لمؤيئون 006 وَقَالَ تَعَالَ ولا يَنُوا ولا َحرنُوا وأنتم 
الْأَعْلَونَ إن كنم مُه مني 09(6). 
وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ كذ كتقث فيه سَيِنًا كديرا وَعَرَفْتُهُ عِلْما وَدَوَْا وَبْربَةاة"). 
فصل: 
َف الجملةٍ مَا بين نِعَم الله الي أَنْعَمَ با عَلَيَ» وَأنَا في هَذًا الْمَكّانِ 0 
ل حَصِرُةُ) ما نْقْص علي التتاعة. 
أحثُ َم أَنْ يَتَانُوا مِنْ اللَّذّةِ والسُرُور وَالتّعِيم ما تَمَدٌ به أَعْيْنْهُم : 
ا الل راس رادي شاوه لا عار زو ا لي 
الدَّرحَاتِ وأُعَرَفُ أكْئر نا قَدْرَ ذَلِكَء فَإنّهُ لا يُعْرَفُ إِلّا بالذَّوْقِ 


('") سورة العنكبوتء رقم الآية .)١5(‏ 

5 سورة آل عمران, رقم الآية .)١55(‏ 

(*') سورة آل عمران, رقم الآية .)١19(‏ 

(') انظر: مجموع الفتاوى (70/5/8). 

(”') أهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي يلل بقوله في الحديث الصحيح (ثَلَاثْ مَن كُنَّ 


فيه وجَدَ حَلاوَةٌ الإيمَان: أنْ يكوث الله ورسولةُ أحبب إِلَيْهِ ما سِوَاشَاء وأنْ يحب الع لا يجيه إلا بل وأنْ 


للحححيحاهةهةةاااةةة 


1 النّاسٍ لجا 5 وأَيْنَ ادو مِن الْبَعْرا "0" وَأَيْنَ 
الفالوذج مِنْ الدّبْسٍ("؟ وَآَيْنَ الْمَلَائِكَةُ ٠‏ من اهبك أو الْبَهَائِم؟ لَكِنْ 


أَعْرِفُ أَنَّ حِكْمَة الله وَحْسْنَ اخْتَيّاره وَلْطْمَهُ وَرَحمتَهُ يَقْئَضِي أَنَّ كُلَ وَاجِدٍ 
1 


- 


الدِينْ لله وَيَكُونَ مَمْصْودُ 00 ِمَهَ الله هئ الْعْلَيَاء ايكون حُُْهُ وَبُعْضَهُ 


3 ن شعي 
الاي اعطق اذى يفدئ لكل حير و أَحَدٍ ُمَاجٌ إل مِدَايَيه في 


و فى 2ه 


وَقْتِ هُوَ دن الله كين م نم فض كته ه أَفْصَلْهُمْ مُنَا مُتَابَعَةً لَه لَه وَهَذَا 
0 بِالْومَانٍ وَالْيْقِينِ وَالْجِهَادِ كمَا قَالَ تَعَالَ لما الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا 


َكْرَهَ أن يَعُودَ في الكُفْرٍ كما يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ في الثَارِ) أخرجه البخاري )١5(‏ ومسلم (47-10) عن 
أنس بن مالك ذَنه. وقال تلّْهِ في الحديث الآخر (ذاقَ طَعْمَ الإيمانٍ مَن 5 الله ربا وبالإسُلام دِيناء 
وبْحَمَّدٍ رَسِولًا) أخرجه مسلم (5ه-84) عن العباس بن عبدالمطلب ظَيْه. فهذه أذواق إمانية جاءت 
للإنسان من جراء العمل الصالح الذي قام به. 

(؟") ف كل القواميس العربية البعر كمعنى أول: رجيع ذوات الف وذوات الظّلفء أي: براز الإبل الذي 
تدوسه تلك الحيوانات ويترك أو يتطاير خلفها. وكمعنى ثانٍ: ما يخرج من بطون العَنَم والإبل وما شابمهاء 
وليس الإبل فقط. 

(*") الفالوذج: صنف من أصناف الحلوى التي كانت شهيرة ويألف العرب أكلهاء وهي تعمل من الدقيق 
والماء والعسل. وحسبما جاء في المعاجم اللغوية فهي لفظة معربة عن "بالوذة" (بالوظة). 

الدبس: شراب مرَّكّر داكن اللون مائل إلى اللون الأحمر وهو حلو المذاق» وله عدة أنواع» يستعمل الدبس 
في معظم البلدان العربية حيث يخلط عادة مع مكونات أخرى لصنع الحلويات وفي بعض الأحيان يؤكل 
مباشرة مع القشدة أو الطحينة. 
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لله وََسْولِهِ م 1 يَرتابُوا4 إلى فَوْلِهِ (أُولَيِك هُمْ الصَادِقُون76*" فين 
ختغانة وتقال أن العية لا بد لذية تلانة اد ر 


وَتَانِيعَ ب 7 
- َه م ممع 
تَلِتُهَاا'*): أَنْ يَكونَ مُوقِنًا تَابنًا 


وَلْيْقِينُ يخالِفُ الييب» وَلريْبُ نَوْعَانِ: تَوْعٌ يَكُونُ سَكًا لِنَقْصٍ الْعِلم. وََوعٌ 
يَكُونُ امْطِرَابًا في الْقَلْبِ. 

وَكِلَاممًا لِنَقْصٍ الال الإِمَانَ» 0 
كُلُ مَكَانٍ 0 لَه 00 007 الْقَْبٍِ 


رَسُولٍ الله 1 3 00 ار قال (لا 5 2 أ 0 


كه أحَدٌ(”". وَمِنْهُ قَوْلَهُ بل (دَعْ مَا يريك إِلَ مَا لا يَرِيبُكء فَإِنَّ الصّدْقَ 


('') سورة الحجرات؛ رقم الآية )١5(‏ وتمام الآية (إِنَا الْمُؤْمِمُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ثم 1 يَْتَابُو 
وَجَاهَدُوا بِأَموَالهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أُولَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ4. 

(:*) كلمة (ثالثها) ليست موجودة. 

('*) الحاقفُ: الواقفٌ المنتّني والمنحني »أي: صار رأسُه منحنيًا بِينَ يديه إلى رِجْلَيهء وقيل: نام وقد انحنى في 
تومه . 

(”*) أخرجة النسائي )١8١(‏ عن زيد بن كعب البهزي طك. 

(”*)هذا الظَُّ فيه سهمٌ» فقيل: إِنَّ هناك مَن رماه بسهم فبقي فيه السّهمُ ولم يَقَثُله وقيل: إنَّ هناك سَّهمًا 
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2 و" ار 210 2 9 3 -ه ه86 وس 2 
طُمَأَنِيئَة وَالَكَذِب ريبَةٌ)(؟" فَإِنَّ الصَّادِقَ مَنْ لا يَقْلَقْ فَلَبُهُ وَالْكَاذِب يَقْلَقْ 


قَلنَهُ 
وَلَبْسَ هْتَاكَ سَلَدَّ ب يَعْلَمْ أن اليب أَعَمْ من الشّك6*0, وَيمَدَا في الذّعَاء 
لعاثور. .(اللهة اذيئة لقا يزخ كنتييك ها غول .يذ ونننا ويا تشريله) 


في هذا الظَّلَ للامْطيادء فرِعَم أنَّ رسول الله يل أمر رجلا يِف عنده لا يَريبُه أحدٌ من النَّاسِ حٌّ يُجَاورّه. 
أي: إِنَّ النّىَ يكل أمّر واحدًا مِن أصحابه أن يَقِفَ عند هذا الظَّى كالحارس له؛ حيٌّ لا يتَعرَضَ له أحدٌء 
ويُرْعجَه؛ فقيل: لأنَّ امحرم لا يجورُ له أن يَُقرَ الصَّيدَ. ْ 

(**) أخرجه الإمام أحمد (1075) والترمذي )١518(‏ واللفظ لهماء والنسائي )5102١١(‏ مختصرّاء عن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما. وذكره الألباني في صحيح الجامع (//7910). 

(”*) عندما نرجع لكتب القواميس نجدهم يقولون: إن الريب هو الشك والظن» رغم إن القرآن استخدم 
الكلمتين مع بعض في سياق واحد (وَحِيل بَبْنَهُمْ وََينَ ما يَشْعَهُونَ كما فعِلَ بَِشياعِهم ين قَبْلُ م 
كَانُوا في شَكٌ مُرِيبٍ 4 سورة سبأء رقم الآية (4 0) لقَالُواْ يا صَالِحُ قَدْ كنت فيا مَرْجْوَاً قَبْلَ هَدَا أَنَنْهَانا 
أن تَعْبدَ مَا يَعْبدُ آبَاوْا وَإِنَنَا لَفِي َب با تَدْعُوا إِلَيْهِ مريب سورة هود رقم الآية (55). 

والقاعدة: إذا اختلف المبنى اختلف المعنى ضرورة. والخطاب القرآني محكم في صياغته ومبناه» فكل كلمة فيه 
تؤدي معنى غير الكلمة الأخرى, ولا يحل كلمة بدل أخرى, فهذا نقض للإحكام والخطاب العلمي في 
القرآن. 

(الشك) كلمة تدل على عملية ذهنية متعلقة بعدة احتمالات متناقضة بالحكم على الشيء ثبوتاً أو نفياه 
صواباً أو خطأء حقاً أو باطلاً» تمنع صاحبه من اتخاذ موقف. و(الريب) كلمة تدل على اضطراب وقلق 
وخطأ ونقص واتهام» فهي وصف وليس حكماً على الشيء. 

فقوله ويك (إني شَلتٍ مُرِيبِ4 بمعنى شك ننج عنه اضطراب وخوف وقلق واتمام للآخرء بنفي الصدق 
والحق عنه. 


1223205 لا ا 901 


الْحَدِيتَ : آخرو"". ون الْمُسْئَدِ والتومذي عَنْ أَبي بكر" ضيه أَنّهُ قَالَ 


# ع 01 


0 1 َيَقِينَوَالْعَافِيَكَ فَإنَهُ 0 ار مِنْ الْيَقِينِ وَالْعَاذ فِيَة» فا سألوهًا الله 


و 


0 ")الريك تقول : عاج فق إذا كات تاكن لا يتكاك, 
َقْب الْمَؤينٍ مُطَمْهٌ 3 فيه رَيب. هذًا مغ قوْلهِ سبحا وبعال 
ما المُؤِْئُوَ الَذِينَ آمنُوا بالله وَرَسْولِهِ ثم 1 يَزْتابُوا وَجَاهَدُوا انوا 

نْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أُولِّكَ هُمْ الصادِقُونَ 176" وَفي الصّحِيحَيْنِ عَنْ سَعْدٍ 


و- 


إن أي وَقاصٍ ف قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله تله رَمطًا و1 يُغط رَجْلَا وَهُوَ 
مُؤمرًا! قَالَ 0 و ان هين 


(05) ققام اللعديث: أن ارو دلا كان تثول الله ين يَُومُ مِنْ يَجلِسٍ ح حَقٌّ يَدْعْوَ بَوْلَاءٍ الدَّعَوَاتِ 


تعره لايم ليع نابي خنييلة مَا يحُولُ بَيَْنَا وَبْنَ مَعَاصِيِكَء وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا مَا تُبَلُْنَا به جَنَمَكَ 
وَمِنَ الْيّقين مَا مون به عَلَيْنا ات الدُنْيَا وَمبَعْنَا بِأَسْمَاعنًا وَأَنْصَارنَا وَقُوّتنَا مَا أَحْيَيْتَنَاء وَاجْعَلَهُ 


الْوَارتَ مِنَّاد وَاجْعَلْ تَرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَئَد وَانْصْرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَ وَلَا تَْعَلْ مُصِيبَعَنَا في دينناء ولا 
جْعَلٍ الدُنيَا أكبر ينا ولا مبْلَعَ عِلْمِئ ولا تُسَْطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحمَْا) أخرجه الترمذي (50.5) 
والنسائي في السنن الكبرى .)١٠١١71(‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع (5057*). 

(”*) لم أجد رواية عن أبي بكرة #دء وربما خطأ في النسخ» والصواب: عن أبي بكر ذك. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4") والترمذي (555/8) والنسائي في السنن الكبرى )٠١551١(‏ عن 
أبي بكر الصديق ذنه. وذكره الألباني في صحيح الجامع (5577). وف رواية عن أنس بن مالك يلي عند 
الإمام أحمد (31؟١١)‏ والترمذي (57١5؟)‏ وابن ماجه (/84؟) واللفظ له (سَّلْ رَبك تَكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة في 
الدُنيَا وَالآخرّة, فَإذَا أغطيت الْعَفْوَ وَالْعَافيَةَ في الدّنْيَا وَالآخرّةٍ, فَقَدْ أَفْلَحْت) ضعّفه الألباني في السئن. 
(19) سرون تشجرات» رق الآية (10). 

59*) قوله َل (أؤ مُسْلِمًا) أي: لا تُسرغ بالمكم عليه بالإيمانٍ» فكان هذا رّجرًا لسَعدٍ عن الشّهادةٍ بالإيمانٍ؛ 
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جَعْمَر البَاقِرْ وَغَْرهُ مِنْ الستلّفي: الْإِسْلامُ دَائرةٌ كَبيرةوَالإِبمَانُ دَائِرَةٌ في وَسَطِهَاء 
َإِذَا رَىَ الْعَبْدُ حَرَج مِن الْإمَانٍ إِلَ الإسْلام("". كما في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ 
لني ل أنه قَالَ (لا يَزِقِ الَّانِ جين يَرْقِ وَهُوَ مُؤْمِنّ» ولا يَسْرِقُ السسَارِقُ 
حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ» ولا يَشْرَبْ الْحَمْرَ جين يَشْرَبجًا وَهُوَ مُؤْمِن)(17). 


وَهَذَا أَظْهَدْ فَوْل الْعُلَمَاءِ: إِنَّ مَؤْلَاءٍ الْأَعْراب الِّينَ قَانُوا: أَسْلَمْنَا وَتحْوَهُمْ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ الّذِينَ 1 يَدْخْل الْإِعَانُ الْمُتَمَدّمْ في قُلُومِمْ يُتَابُوَ عَلَى أَعْمَائِْ 
الصّالجَة» كُمَا قَالَ تَعَالَ لوَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلنْكُمْ من أَعْمَالِكُمْ 


سَيئَ/06*) وَهُم لَيِسُوا بكُمّارٍ ولا مُنَافِقِينَ» بَن 1 يَبْلْعُوَا حَقِيمَة الإِمَانِ وَكَمَالَكُ 


أت 


َنُفِيَ عَنْهُمْ كُمَالُ الْإِمَانٍ الواجبء وَإِنْ كَانُوا يَدَخْلُونَ في لجان" مث 


لأنَّ الإممانَ باطنٌ في القلبء لا اطّلاعَ للعبدٍ عليه؛ فالشّهادةُ به شَهادةٌ على ظنّء فلا يَنْبغي الجزمٌ بذلك» 
وأمَرّهِ أنْ يَشْهَدَ بالإسلام؛ لأنّهِ أمرّ مُطَلعٌ عليه. 

('*) أخرجه البخاري )7١1(‏ ومسلم .)١50-585(‏ 

(5*) ذكره عبدالله ابن الإمام أحمد رحمهما الله في كتاب السنة (751)» قال: حَدَنَني أبي» نا سُلَيْمَاكُ بْنُّ 
حَرْبٍء نا جَريرُ بْنُ حَازِم» عَنٍ اتقان بن يَسَارِ قَالَ: قَالَ تُحَمَدُ بْنُ عَلِيَ: هَذَا الإسْلامُ وَدَوَرَ دَائرةَ في 
وَسَطِهًا دَائْرَةٌ حر وَهَذَا الإيها مان التي في وي وَسَطهَا مه مَفُصُورٌ في الإسْلام, قَالَ: فَقَوْلُ 00 8 (لا 
يَزْنِ الزَّان حينَ يَزْنِ وَهْوَ مُؤْمِنُ ولا يَسْرِقَ 0 وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يشر 
مُؤْمِنْ) يْرُجُ من الْإِعَانٍ إلى الإسلام, وَلا يَخْرُجُ مِنَ الإسْلام, فَإِذَا تاب تاب اللَهُ عَلَيْه قال 
الإيَانٍ. 


يا وَهُوَ 
رَجَعَ إلى 


(”') أخرجه البخاري (5175؟) ومسلم )01-١٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. 
(؟) سورة الحجراتء رقم الآية (5 .)١‏ 
(5*) الفرق بين الإسلام والإبمان من المسائل التي أطال العلماء في بيانها في كتب العقائد» وحاصل ما يقررونه 
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1223205 ل ا 01 


قَوْلِهِ (فتخريز قب مُؤمِئة96© وَفَوْلِهِ (با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إل 
الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوقك: 00 وَهَذّا بَابٌ وَاسِعٌ. 


22 0 


وَالْمَفْصُودُ إخباز لقماعة عَةِ أن نِعمَ الله عَلَيْنَا فَوْقَ مَا كَانَتْ يكثير كَثير 00 
بحَمْد الله قي زيَادَةٍ مِنْ نعم الّه. وَإِنْ 1 يكن حِدْمَةٌ الْجَمَاعَة بِاللَّمَاءِ فَأَنَا دا 
مم ليل لاه قبانا يتفض الواجدي من حوم؛ ول | تَعَالَ في 

مُعَامَلَتِهِ فِيهِم. . وَلّذِي آمْرُ به كل شَخص مِنْهمْ أَنْ يَتَقِي الله وَيَعْمَلَ لله 
مُسْتَعِينًا بألل مُحَاهِدًا في سَبيل الله. نوا اك تحر ها ليمي 


> 2 
0) 


2 


ه- و 
اد 3 3 7 د 2 0 ١‏ شِ تر 
العماق وَأنَ 04 الْدِينْ 3 لله 2< ل دُعَاؤُةُ وغيره بكسّب لله كنا 


هو- 


أَمَرَ الله به ول 
َ 1و 0 8 0 بسر 00 م َك 5 5 8 0 
اللْهُمّ اغَفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ20, وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلِفْ بَيْنَ 


في هذا: أنه إذا ورد أحد هذين اللفظين مفردًا عن الآخر فالمقصود به دين الإسلام كله» ولا فرق حينئدٍ بين 
الإسلام والإيمان. 

وأما إذا ورد هذان اللفظان معًا في سياق واحدء فالإيمان يراد به: الأعمال الباطنة» وهي أعمال القلوب 
كالإبمان بالله تعالى » وحبه وخوفه ورجائه سبحانه وتعالى والإخلاص له. وأما الإسلام: فيراد به الأعمال 
الظاهرة التي قد يصحبها الإيمان القلبي» وقد لا يصحبها فيكون صاحبها منافمًا أو مسلمًا ضعيف الإيمان. 
0 سورة النساءء رقم الآية (؟95). 

('') سورة المائدة» رقم الآية (5). 

(8*) الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات من دعاء الرسل والأنبياء الكرام» فقد دعا به نوح عليه السلام َب 
اغْفِرْ لي وَلوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَبْقَ مُؤْمًِا وَلِلَمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ودعا به إبراهيم عليه السلام 9رَبنا 
اغْفِز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمؤْمِِينَ يَوْمَ يَقُومُ السَابُ4 وأمر الله نبيه كلل أن يدعو به فَاعَلَمْ أَنهُ لا إِلَه إلا 
الَّهُ وَاسْتَغْفرٌِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمئَاتِ» وحكاه الله عن المؤمنين الصادقين المخلصين فقال 00 1 
جَاءُوا منْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربّمَا افر لا ولخْوَانَا لَِّينَ سَبَقُونا بالإبانٍ ولا تجْعَلْ في فُلُوينَا غلا لِلَذِينَ 


1223205 لا ا 901 


تُُوهِ وَألخ ذَات بيهم وَاْصرْمع على عَدُوَك ود وَاهْدِجِمْ سيل 
اكلام وَأَحْرِجْهُمْ مِنْ الظلّمَاتِ إِلَ التُورٍ وَجَبَئهُْ الْماحِشَ مَا ظَهَرَ منْهَا 
َمَا بَطَن» وَبارِكُ لم في أَسمَاعِهمْ ارم ما ما أَبْمَيْهمْ. وَاجْعَلْهُمْ سَاكِرِينَ 
00 مُْيِينَ ينا عَلَيكء فَايلِيهَا وَأنهْمْهَا عَلَيْهمْ يَا رب الْعَالَمِيم(18). 

نْصرٌ كتايتك دينك عاك للؤييت وَأَظْهرْ الممرّى وَدِينَ ع الحَقّ الذي 
اللَّهْمَ ع ٍٍَ لقا وَالْمَُفقِينَ الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِكء وَيبَدِلُونَ ِيتك» 
كاذ ون النزيوة 
اللَّهُم حَالِف كَلِمَتَهُمْ وَسَبّتْ بَْنَ كُلُوصِمْ» وَاجْعَل تَدمِررهُع في تَذْيرِهِم» وأدز 
عَلَيْهِمْ دَائرَة َرَهَ السوءٍ. 


َمَنُوا ربا نك رَعُوفٌ رَحِيةٌ4 فيستحب لجميع المسلمين الدعاء بالمغفرة لإخواتحم المسلمين الأحياء منهم 
والميتين » ولا شك أن الملائكة ستؤمن على دعائه وسيأتيه مثل ما دعا به. 

وللفائدة ... لم يصح حديث في تعيين فضل معين للاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» وما ورد في ذلك لا 
يثبت؛ وفي أسانيدها ضعف وفي متوتما نكارة» إذ فيها مبالغة في الأجر لا تتناسب مع العمل. فتضعيف 
الأحاديث هو تضعيف لأن تكون من كلام النبي يِل ولخصوص الأجور المذكورة فيهاء وذلك لا يعني عدم 
استحباب الاستغفار لجميع المسلمين والمسلمات. والله أعلم. 

(5*) أخرج أبو داود (1535) عن عبدالله بن مسعود نه قال: وكان يُعلمُنا كلماتء ولم يكن يُعَلّمُناهنَ كما 
يُعلّمُّنا التَشَهُدَ: اللهم ألف بين قُلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سُبّلَ السلام» وتنا من الظلمات إلى 
النور, وجنبنا الفواجش ما ظهر منها وما بَطَّنَ وبارك لنا في أسماعناء وأبصارناء وقلوبناء وأزواجناء 
وذرّياتناء وثب عليناء إنك أنت التوّابُ الرحيجُ؛ واجعلنا شاكرين لنعمتكء مُثنين بحا قابليهاء وأتمّها 
علينا. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/573؟)‏ والبخاري في الأدب المفرد (770) عن ابن مسعود موقوفاً. ورجح 


الدارقطني في العلل (5ه/65) الموقوف. 
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6 1اا1ُ1ي وس ا 11 


اللقة أنْزِل 2 بأصلك الذي له لا يرد ع الْقَوْم ادرف 
اللّهُمَ ري السّحَابء وَمُنْزِلَ الْكتابء وَعَازِمَ الْأخرّاب, اهْرِمْهُمْ وَرلْرِظُمْ 
وا نصِرنا عليه 60 

ينذا أعِنًا وله ثيزة علتكاء والمقةة وله تتضقة غلناء انك ذا ول كه 
0ل واو ذا ويقة الى اناك :والملنا على مق قت .قينا 

0 ا شقان لَك عه مُطَاوعِينَ تين هين مُنِيبِين(5' ا 

بنا ا اه تَوْبَتَنَاء واعبنناة حَوْبئَئَ0؟ كال تبث ن حُجتناء وَاهَدِ قُلُوبَنَاء وَسَذَّدْ 
الستكتا واشازة سنقافة عكذورع 09 


١ ا‎ 


33 


وَهَذَا روَاُ التَرْمذِِيُ بلفْظ إِفْرَادٍ وصَكحةل”'". وَهُوَ مِنْ أجْمع الأذعية بير 


)١١:(‏ من أدعية النبي تَيلةِ على الأحزاب» أخرجه البخاري (70717) ومسلم )١1757-571١(‏ عن عبدالله 
ا بن أبي أوفى ف . 

01 ال حرا رووين ابرط باعلال وو لعي 1 يَشْعْرونَ في قابلة مكرهم. وهو صِفةٌ 

كمالٍ ف حَقّّه تعالى يمن صفاته الفعليّة المقيّدةٍ الي تفّعُ بحشيئته» فلا يُطلَّق على الله تعالى إِلّا في سبيلٍ 
المقابلة والجزاءٍ لِمَن يَكُرُ به تعالى وبأوليائه. 

)٠١(‏ الأوا: كنيد تيع والدّعاءِ والبكاء لله وَبْ. والمنيث: كنيد الشجوع إلى الله من الذَّنوبٍ والمتطايا. 
5'') أي: امْسَخ ذنوينا وآثامناء وذكر العَسّل لِيِْيدَ إزالته بالكلية. 

5")أي: أخرِجٌ من قلوبنا الحِقدَ والغِلَ» والحسدٌ والغِشّ. 

(:'') في سنن الترمذي (25051) عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ البّيُ يله يَدْعُو يَقُولُ: رب أَعِي ولا عن 
عَلَيَ وَانْصرْنِ وَلَا تَنْصْرْ عَلَىَّ » وَافَكْرْ لي ولا تَكْرْ عَلَىَّ وَاهْدِن وَيَسّرٍ الحْدَى لي, وَانْصْرْنٍ عَلَى مَنْ 
تغّى على ربت لني لَكَ شَكَارَا لَكَ ذكَارَاء لَكَ رََابَاء لَكَ مِطوَاعاء لَكَ ْنَا إِلَيِكَ أَوَاهَا مُِيبًا. 
َب تَقَبّلَ كؤتتي» وَاغْسِلْ حَوْتَتي, وَأَجِبْ دَعْوَتء وَلََثْ حُجتي» وَسَدَدْ لِسَانِ وَاهْدٍ قَلِي وَامْكُلْ 
سَحِيمَةَ صَذْرِي. وأخرجه أيضًا أبو داود )١5١١(‏ والنسائي في السنن الكبرى )٠١7574(‏ وابن ماجه 
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الألولة 


الدّنًْا َ خرة وَلَهُ شَرْحٌ عَظِيم. 
0 آصِرٍ اسن وَحَاذِلٍ أَهْلٍ الِْدعَةِ وَالغِئَِ. وَصَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمدٍ 
كو وا قر ا 4 


(8890). وذكره الألباني في صحيح الجامع (34/5). 
)١١(‏ مجموع الفتاوى (41/5/8). 


